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 حرية التعبير بين الحقيقة والوهم

الاتب

 الحسين الزاوي

الحسين الزاوي

اليات تتعلق بحدود هذه الحرية التالفضاءات السياسية والاجتماعية والدينية إش تطرح مسألة حرية التعبير ف
يفترض ألا تقود إل الإساءة للآخرين انطلاقاً من المبدأ الذي يؤكد أن حرية أي فرد يجب أن تقف عند حدود حرية

الآخر، لتجنب العنف، والفوض، وللمحافظة عل السلم المجتمع، بخاصة ف هذه المرحلة التاريخية الت تعددت فيها
وسائط التواصل بين البشر بشل غير مسبوق؛ وقد قفز الحديث عن حرية التعبير إل واجهة الأحداث خلال الأسابيع

الماضية بعد الأحداث الت شهدتها فرنسا بسبب تداول الرسوم المسيئة للرسول، صل اله عليه وسلم، عبر وسائل
.الإعلام، وف بعض المؤسسات التعليمية

تطالب المعارضة السياسية ف الزاوية السياسية الت ننا مقاربة مسألة حرية التعبير من زوايا متعددة زيادة علويم
مختلف الدول بحمايتها من أجل تمين الشعوب من ممارسة سيادتها، وتفعيل آليات مراقبة السلطة التنفيذية عبر

وسائط متعددة، لعل من أبرزها الإعلام الذي يفترض فيه أن يسهم ف دعم عمل القضاء والمؤسسات المنتخبة؛ ومن
واسعاً داخل المجتمعات ف أغلب الأحيان جدلا تمس إيمان الناس ومعتقداتهم تثير ف الواضح أن زاوية الحرية الت
مرحلة بات فيها الاستقرار المجتمع، وأمن المواطنين يتطلبان المحافظة عل قيم التسامح والتعايش بين الأديان من

خلال حرص الدول عل حماية معتقدات الناس من التعسف الذي يمن أن ينجم عن الإفراط ف استعمال حرية
.التعبير

وهناك مفهومان رئيسيان متصلان بحرية التعبير ف المجال الدين، وف سياق الدولة المدنية الحديثة، الت حرصت
عل الفصل بين السياسة والدين، يتعلق الأول بحرية الأشخاص ف تغيير معتقدهم وه الحالة الت توصف ف الخطاب



.الدين بالردة

،القرون الوسط عرفتها إسبانيا ف حرية المعتقد مع حالات الردة الت ويتعارض هذا النوع من الردة المستند إل
.عندما فرضت السلطات النسية عل اليهود، والمسلمين، تغيير دينهم من أجل النجاة من الموت

أما المفهوم الثان الذي نود التركيز عليه ف هذه العجالة، فيتعلق بحرية التجديف والإساءة إل الأديان، ويمن أن يعرف
بأنه تصريح، أو فعل ينظر إليه من طرف أتباع دين ما عل أنه مسء، وبالتال فليس هناك تجديف إلا بالنسبة

للأشخاص الذين يؤمنون بالمعتقد الذي تتم الإساءة إليه. وهنا يتساءل هنري بنا رويز، إذا ما كان ما يعتبره أتباع ديانة
بعينها خطأ يمن لدولة مدنية أن تنظر إليه عل أنه جنحة أو جريمة؟ وإذا حدث وفعلت ذلك، فهل تعتبر هذه الدولة

محايدة بالنسبة لمواطنيها الذين يعتنقون ديانات مختلفة؟ يذهب الثير من المفرين إل أن مثل هذه الحرية يمنها أن
تخلق أجواء مشحونة، وتؤدي إل تفيك النسيج المجتمع بين مواطن الدولة الواحدة، الأمر الذي يستوجب الحديث
عن مبدأ احترام المعتقدات والأديان عوض الاكتفاء بالدفاع عن حرية التجديف الت يمنها أن تمثل اعتداء عل حرية

.الآخرين

وقد عارض الفيلسوف الفرنس لوك فيري، ما حدث ف بلاده من إساءة للإسلام، عندما قال: «لسنا مضطرين، من
الصور الإباحية (...)، ولسنا مجبرين عل ون إلأقرب ما ت اتيرية هِج لرسوم كاريأجل تدريس حرية التعبير أن نرو

شتم الناس لتلقين حرية التعبير؛ ويمننا القول بالتال إن احترام الآخرين يفرض علينا حدّاً أدن من التحفظ من أجل
تجنب الإساءة إل مشاعر الغير. ويجب الاعتراف ف هذا السياق، بأن مبادئ حرية التعبير تقف عل الحدود الفاصلة

بين الحقيقة والوهم، وعل خطوط تماس بين الإفراط، والتفريط، فمثلما أن حرية معارضة أنظمة الحم يجب ألا تشجِع
.عل خيانة الأوطان، فإن حرية رفض معتقد ما، يجب ألا تقود إل الإساءة إليه، وإل استفزاز معتنقيه
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